
“بحـر دار” مدينـة الشلالات والزهـور الملونـة
والمطر الليلي

, نوفمبر  | كتبه محمد مصطفى جامع

المدينة الإثيوبية الجميلة بها تعايش وسلام تاّم بين كل الطوائف الدينية وتمثل قومية الأمهرا نسبة
كثر المدن الإثيوبية % من سكان بحر دار إلى جانب أقليات من قوميات إثيوبية أخرى، وتعد من أ

تخطيطًا يلاحظ ذلك من يتجول في شوارعها وأحيائها الهادئة.

مشغولات يدوية جميلة

علــى إحــدى جنبــات الســوق الكــبير الواقــع في قلــب بحــر دار يوجــد ركــن المشغــولات اليدويــة، فــالمرأة
الأمهرية رائدة ومبدعة في عملها وإذا كنت من محبي اقتناء المنسوجات التقليدية ستجد ضالتك في
هذا السوق، هنا تباع الآنية التراثية التي يقدم فيها الطعام وتعرف بـ”مِي صوب”، كما يوجد سوق
يـــة والخشبيـــة، وأشير إلى أن المشغـــولات للملابـــس الشعبيـــة والعديـــد مـــن المنتجـــات والأواني الفخار
اليدوية ليست مقصورة فقط في السوق الكبير يمكنك أن تجدها في أماكن أخرى مثل أمام كنيسة

القديس جو وعلى ممشى بحيرة تانا.
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نساء يبعن منتجات تقليدية في بحر دار

شلالات النيل الأزرق.. مناظر تدخل البهجة والسرور

يـارة شلالات النيـل الأزرق الـتي تعـرف محليًـا باسـم “تِـس أبـاي” فمـن لم لا تكتمـل رحلـة بحـر دار إلا بز
يصلها لا يعتبره السكان زار مدينتهم من الأساس، فالشلالات ـ التي تقع في الجزء العلوي من المدينة
على بعد  دقيقة بالسيارة – هي المقصد الأول للسيّاح وتعتبر واحدة من أجمل المناظر الخلابةّ في

إثيوبيا.

تجذب الزوار وتستهويهم بارتفاعها الهائل الذي يصل إلى  مترًا، ويقدر عرضها بنحو نصف ميل،
ممـا يجعـل مشهـد سـقوط الميـاه مـن المرتفعـات إلى الأسـفل في غايـة الروعـة والجاذبيـة، وينال صـوت
المياه المنهمرة من أعلى إعجاب الكثير من السياح الباحثين عن غرائب الطيور والأشجار النادرة التي

 يتناغم مع وشوشة مياه الشلال.
ٍ
تلف المكان بعبق



يــارة شلالات النيــل الأزرق يفضّــل ارتــداء الملابــس المريحــة للســير بســهولة في طريــق وعنــد التخطيــط لز
الشلالات الوعر وارتداء الأحذية الملائمة لأن الأرض طينية ولكي تصل إلى الشلال ستسير على الأقدام
يبًا، في تجربتنا أذكر أن صوت هدير المياه وصل إلى آذاننا قبل مسافة طويلة مسافة  دقيقة تقر
لشدة اندفاع المياه، كما قمنا بالعبور إلى الجانب الآخر من النهر بواسطة مركب حديث يأخذ صاحبه
نحـو  بـرًا أجـرة مـن الراكـب ويـدفع السائـح لحكومـة الإقليـم رسـمًا آخـر قـدره  بـرًا مقابـل تـذكرة

الدخول لمنطقة الشلال.

منذ القرن الـ ..كنيسة القديس جو

كبر كنائس الإقليم، تقع على كبرى كنائس بحر دار وهي من أجمل معالم السياحة في المدينة ومن أ
يــة لعاصــمة إقليــم الأمهرا، يعــود تاريخهــا إلى القــرن الـــ الميلادي ضفــة بحــيرة تانــا في المنطقــة المركز

ويقصدها العديد من الزوار الأجانب خاصة الراغبين في التعرف على حضارة وثقافة المنطقة.



يخًـا تليـدًا  ببحـيرة تانـا تضـم تار
ٍ
وبخلاف كنيسـة القـديس جـو هنـاك كنـائس أخـرى تاريخيـة في جـزر

يرتـان للرهبـان، إحـداهما للنسـاء الراهبـات، يختفين تمامًـا يعـود إلى أعمـاق سـحيقة، فمثلاً توجـد جز
عن أعين الزوار، فيما الأخرى مخصصة للرهبان الرجال، ولا تفصل بين الجزيرتين سوى أمتار قليلة،
ــزائر أن المكــان ــزال القــائمون عليهمــا يحرصــون علــى عــدم دخــول الحداثــة والتقنيــة ويلاحــظ ال ولا ي

يحكي حضارة وتاريخ عريقين.

من الأشياء التي تتميز بها مدينة بحر دار عن سائر المدن الإثيوبية، أن المطر لا
يتساقط فيها إلا بحلول المساء بعد الرابعة عصرًا

Dega ”يــــارة جــــزيرة “دييغــــا إســــتيفانوس وبعــــد مشاهــــدة الكنــــائس التاريخيــــة ننصــــح أيضًا بز
Estefanos إحـدى جـزر بحـيرة تانـا، فهـي تحتـوي علـى عـدد مـن التـوابيت الموجـود في داخلهـا بعـض

البقايا المحنطة لعدد من الأباطرة السابقين لإثيوبيا.

جسر معلق فوق النيل الأزرق

يُقـــال إن البرتغـــاليين بنـــوه في القـــرن الــــ مـــن الميلاد ولا يـــزال يســـتخدم إلى اليـــوم بعـــد أن جـــدده
الإمبراطور هيلا سيلاسي عام ، وهو جسر معلق يقع فوق أحد روافد النيل الأزرق بالقرب من



الشلالات ووفقًــا لروايــات الســكان المحليين، تــم جلــب الأحجــار الــتي صــنع منهــا الجسر مــن الروافــد
يــرك الكاثوليــك في الجانبيــة للنهــر في حين أشرف أحــد الحــرفيين الــذي أتى مــع أفونســو مينــديز، بطر

إثيوبيا، على بنائه.

يارة جسر النيل الأزرق تمثل تجربة فريدة من نوعها ومثيرة لعشاق الارتفاعات، ويمكن من فوقه ز
رؤية التماسيح وأفراس النهر وبعض الحيوانات المتوطنة التي تعيش هناك، ويعد الجسر من أهم

الأماكن السياحية في عاصمة الأمهرا.

جسر النيل الأزرق.. بالقرب من الشلالات

المطر الليلي في بحر دار وكرم شباب الأمهرا

من الأشياء التي تتميز بها مدينة بحر دار عن سائر المدن الإثيوبية، أن المطر لا يتساقط فيها إلا بحلول
المساء بعد الرابعة عصرًا ومن النادر أن تشهد المدينة وما حولها هطول أمطار صباحية أو منتصف
الظهيرة، وهذه قد تكون ميزة إيجابية في نظر كثير من الناس يرون أن المطر النهاري يمكن أن يعرقل

خططهم وبرامجهم.

علــى الصــعيد الشخصي اســتمتعت جــدًا بقضــاء أجمــل الأمســيات علــى وقــع زخّــات المطــر الــذي قــد
يسـتمر أحيانًـا حـتى الساعـات الأولى مـن الصـباح، والمدينـة آمنـة كمـا ذكرنـا يمكـن للـزائر التجـوال فيهـا



بأمان دون خوف بالليل ولكن المشكلة أن الأسواق تغلق أبوابها منذ العاشرة مساءً بيد أن الأندية
والمراكــز التراثيــة تظــل مفتوحــة حــتى الثانيــة صــباحًا خاصــة تلــك الــتي تقــع في مركــز المدينــة وبمحــاذاة

الواجهة البحرية.

الزائر لبحر دار يلاحظ انتشار الورود والأزهار في طرقاتها وعلى شواطئ بحيرة
تانا ويظهر جمال هذه الزهور في فصل الصيف أي موسم الأمطار

وأتذكرّ جيّدًا أنني كنت أجلس مساءً يوم وصولي إلى المدينة في أحد المقاهي الشهيرة حينما وردتني
مكالمة من أحد الأصدقاء في أديس أبابا تحدثت إليه بالعربية وأوضحت أنني أحتاج إلى دليل لتذليل
بعــض الصــعوبات، حينهــا التفــت إليّ أحــد شبــاب الأمهــرا وقــال لي بالعربيــة مــا معنــاه “لا تقلــق”
مشكلتـك محلولـة، وبالفعل أخـذ رقـم هـاتفي وجـاءني صـباح الغـد في الفنـدق بسـيارته ثـم أخـذني في
جولةٍ رائعةٍ على مدى يومين ورفض أخذْ أي مقابل مادي ولو قيمة وقود السيارة رغم إلحاحي عليه

كملها. لأنني أعرف غلاء سعر البترول في إثيوبيا بأ

الزهور الملونة.. جمال يشرح الصدر

الزائر لبحر دار يلاحظ انتشار الورود والأزهار في طرقاتها وعلى شواطئ بحيرة تانا ويظهر جمال هذه
الزهــور في فصــل الصــيف أي موســم الأمطــار وتكــون في قمــة جمالهــا واكتمــال ازدهارهــا في شهــر
يوليو/تموز، وتختلف زهور الصيف في أحجامها والمساحة التي تغطيها بتفرعها فمنها ما يصل طوله
 سنتيمترًا أو أقل، وكذلك بعضها يغطي مساحة  كثر ومنها ما يصل طوله إلى إلى مترين أو أ
ســنتيمترًا عرضًا والبعض الآخــر يغطــي فقــط  ســنتيمترًا عرضًا، وبينهمــا في الطــول والعــرض أنــواع

أخرى.

يارتها هذا بالنسبة للزهور الملونة الطبيعية أما مزا الورود التي يتم تصدير إنتاجها فلم نتمكن من ز
أو الوقــوف عنــدها، لكــن كميــة الزهــور الموجــودة في الشــوا وشــاطئ البحــيرة وعلــى الأرصــفة كافيــة

لتبعث في النفس السرور والبهجة.



زهور على شاطئ بحيرة تانا

أشياء يجب القيام بها في بحر دار

يمكننا أن نلخص برنامج استكشاف عاصمة إقليم أمهرا في النقاط الآتية لتكون أبرز النشاطات التي
يارة بحر دار: يجب ألا تفوتنا عند ز

ــة إلى جــانب المصــارف ــة والحديث ــاء الشعبي ي ــاجر وكــبرى محلات الأز ــة، حيــث المت ــز المدين ــارة مرك ي - ز
ومسجد السوق الكبير والمنتجات الحرفية الرائعة حيث يمكنك شراء الهدايا والمشغولات التقليدية.

- عند الوصول إلى بحيرة تانا لا تنسَ تجربة تناول الأسماك الشهية، والمطاعم موجودة في محيط
البحــيرة، ننصــحك حتمًــا بطلــب ســمك قُلاش “بضــم القــاف” وهــي طبــق رائــع مــن الســمك مطهــو

بطريقة جيّدة مضافًا إليه التوابل المحلية وأنواع مخصصة من الصوص.

- أما البحيرة فلا تكتفِ بمشاهدتها من على البعد، بل يجب عليك القيام برحلةٍ جميلة رفقة أحد
 برًا (ما يعادل  المرشدين من أهل البلد، فرحلتك داخل البحيرة وجزرها لن تكلفك سوى

دولارات أمريكية).

يارتهـا إن لم تحـب - علـى ممـشى بحـيرة تانـا هنـاك العديـد مـن المنتجعـات ذات الــ نجـوم، يمكنـك ز
الإقامة بها، فمثلاً يقدم الغداء على الواجهة البحرية مباشرةً في منتجع كورفتو.



- بالقرب من مركز المدينة يقف قصر الإمبراطور هيلا سيلاسي – الذي كان يقضي فيه عطلة الصيف
يارة القصر ومعرفة مقتنياته. ـ شامخًا حتى اليوم، ويحب السياح الأجانب ز

يارة جامعة بحر دار، كبرى جامعات إذا كنت مهتمًا بالتعليم وتطوره، عليك بز
الإقليم وإحدى أقدم الجامعات الإثيوبية

ــالزوار وإذا ــزا يرحبــون ب ــانجو تتــدلى مــن أشجارهــا الوارفــة شمــال بحــر دار وأصــحاب الم - ثمــار الم
وصلتهم في أماكنهم حتمًا سيدعونك إلى أخذ ما تحب من حبّات الفاكهة اللذيذة.

- إذا كنت تفضّل تناول الوجبات في مطاعم إسلامية فهي موجودة في بحر دار ومن أبرزها مطعم
الريان الذي يقع في وسط المدينة على مقربة من المسجد الكبير.

- تشتهر المنطقة ككل وبحر دار على وجه الخصوص بزراعة الزهور وتصديرها إلى الخا، وجودك
فيها يمكن أن يكون سانحة جميلة لشراء ما تحب من الزهور فوّاحة العبير أو الاستمتاع بها في كل

ية. مكان على الواجهة البحرية وأرصفة المحال التجار

يــارة جامعــة بحــر دار، كــبرى جامعــات الإقليــم وإحــدى - إذا كنــت مهتمًــا بــالتعليم وتطــوره، عليــك بز
أقدم الجامعات الإثيوبية، يدرس بها آلاف الطلاب ومبانيها تعد معلمًا بارزًا من معالم العاصمة.

- بالمدينـة العديـد مـن المقـاهي الحديثـة الـتي يفضلهـا الشبـاب مثـل Yomucha Coffee وهنـاك
 خاص.

ٍ
مراكز للتراث الإثيوبي والفن الغربي يقصدها الزوار الغربيون بشكل

مشهد الختام.. الإقلاع فوق بحيرة تانا

بعــد أن قضينــا أيامًــا جميلــة في حــاضرة إقليــم الأمهــرا، ودعناهــا بعــد ظهــر يــومٍ مــن أيــام يوليو/تمــوز
الماضي، والمشهد الذي لن يمحى من ذاكرتنا هو مشهد الإقلاع فوق بحيرة تانا مباشرة التي تحرص
على استقبال القادم إلى بحر دار عن طريق الطائرة وتودعه أيضًا ربما لتبقى حاضرةً في وجدان كل

من يزور المدينة الرائعة التي تمثل إحدى مدن القارة الإفريقية التي ما زالت مجهولة للكثير منّا.
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